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يدي رمضانبين 
 د. محمد توفيق رمضان البوطي 

 وَبَ ي ِّنَات   لِّلنَّاسِ  ه دًى الْق رْآن   فِيهِ  أ نزلَِ  الَّذِيَ  رَمَضَانَ  شَهْر  : أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الله
 أ خَرَ  أيََّام   مِّنْ  فَعِدَّة   سَفَر   عَلَى أَوْ  مَريِضًا كَانَ  وَمَن فَ لْيَص مْه   الشَّهْرَ  مِنك م   شَهِدَ  فَمَن وَالْف رْقاَنِ  الْْ دَى مِّنَ 

 تَشْك ر ونَ  وَلَعَلَّك مْ  هَدَاك مْ  مَا عَلَى اللّهَ  وَلتِ كَب ِّر واْ  الْعِدَّةَ  وَلتِ كْمِل واْ  الْع سْرَ  بِك م   ي ريِد   وَلَ  الْي سْرَ  بِك م   اللّه   ي ريِد  
 الذُّن وبَ  يَ غْفِر   اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  رَّحَْْةِ  مِن تَ قْنَط وا لَ  أنَف سِهِمْ  عَلَى أَسْرَف وا الَّذِينَ  عِبَادِيَ  ياَ ق لْ : وقول سبحانه

يعًا  ت نصَر ونَ  لَ  ث َّ  الْعَذَاب   يأَْتيَِك م   أَن قَ بْلِ  مِن لَه   وَأَسْلِم وا رَبِّك مْ  إِلَ  وَأنَيِب وا  الرَّحِيم   الْغَف ور   ه وَ  إِنَّه   جََِ
 تَشْع ر ونَ  لَ  وَأنَت مْ  بَ غْتَةً  العَذَاب   يأَْتيَِك م   أَن قَ بْلِ  مِّن رَّبِّك م مِّن إلِيَْك م أ نزلَِ  مَا أَحْسَنَ  وَاتَّبِع وا أَن 

 اللَّهَ  أَنَّ  لَوْ  تَ ق ولَ  أَوْ  السَّاخِريِنَ  لَمِنَ  ك نت   وَإِن اللَّهِ  جَنبِ  فِ  فَ رَّطت   مَا علَى حَسْرَتَى ياَ نَ فْس   تَ ق ولَ 
 بَ لَى  الْم حْسِنِينَ  مِنَ  فَأَك ونَ  كَرَّةً  لِ  أَنَّ  لَوْ  الْعَذَابَ  تَ رَى حِينَ  تَ ق ولَ  أَوْ   الْم تَّقِينَ  مِنَ  لَك نت   هَدَانِ 

 عَلَى كَذَب واْ  الَّذِينَ  تَ رَى الْقِيَامَةِ  وَيَ وْمَ   الْكَافِريِنَ  مِنَ  وكَ نتَ  وَاسْتَكْبَ رْتَ  بِِاَ فَكَذَّبْتَ  آياَتِ  جَاءتْكَ  قَدْ 
يِنَ  مَثْ وًى جَهَنَّمَ  فِ  ألَيَْسَ  مُّسْوَدَّة   و ج وه ه م اللَّهِ   يََسَُّه م   لَ  بِفََازَتِِِمْ  ات َّقَوا الَّذِينَ  اللَّه   وَي  نَجِّي  لِّلْم تَكَبِِّّ

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت ": فيما رواه مسلم بقول النبي  يََْزَن ونَ  ه مْ  وَلَ  السُّوء  
: خطبنا لب العالية عن سلمان الفارسي قالوروى ابن حجر ف المطا "أبواب النار ، وصفدت الشياطين

فيه ليلة خير من ألف  أيها الناس قد أظلكم شهر مبارك": ف آخر يوم من شعبان فقال رسول الله 
كمن أدى فريضة ، فمن تطوع فيه بخصلة من الخير  ه تطوعاً ر، فرض الله فيه صيامه، وجعل قيام ليلشه

هو شهر الصبِّ والصبِّ ثوابه ، فن كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كافيما سواه
له عتق رقبة ومغفرة ، من فطر فيه صائماً كان ة، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن، وهو شهر المواساالجنة

ر : يعطي الله هذا الثواب من فطّ ر به الصائم، قالفطّ يس كلنا يجد ما نل رسول الله،: يا لذنوبه، قيل
ضي ، وسقاه الله من حو من أشبع صائماً كان له مغفرة لذنوبهو ،على مذقة لبن أو تمر أو شربة ماء اً صائم

، جره شيئاً ن غير أن ينقص ذلك من أ، وكان له مثل أجره ملجنةيدخل ا شربة ل يظمأ بعدها أبداً حتى
 ".ه عن مملوكه أعتقه الله من النار، ومن خفف فيوأوسطه مغفرة وآخره عتق من الناروهو شهر  أوله رحْة 
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لينزل من قلوبنا ومن أيها المسلمون أيام قليلة ويَل علينا ضيف كريم عزيز يغيب أحد عشر شهراً 
ة التي تغمر القلوب ف هذا ك الروح اللطيف، بتلسلوكنا ومن مساجدنا بأنواره، ببِّكاته، بِداياه حياتنا ومن

لمغفرة، شهر النتصارات ، شهر الرحْة واالشهر، شهر رمضان المبارك، شهر القرآن شهر الصيام والقيام
 .والفتوح

، وتستيقظ فيه القلوب ربِم شهر رمضان وهل أعظم من شهر رمضان فرصة يعود فيها الناس إل 
وتغير  ،ل فيها وضعه، كم من إنسان كان شهر رمضان فرصة تحوّ اللهوب إل رشدها وتصطلح فيه مع وتث

يَل فينا شهر رمضان الذات وف هذه السنة ب  ، واستقام بعدها أمره، وصلحت تصرفاته.فيها سلوكه
فيه من بركات لما  متعطشةً  اً ، ولكن قلوباار ف أطول أيامه ف بلادنه، والنوالصيف ف أشد أيام حرارته

الله ولذة التقرب إل الله ولذة  ه مع لذة مناجاةا طول النهار وظمؤ ، ويهون معهر الصيفيهون معها ح
 للتجاء إل الله سبحانه وتعال.ا

 كيف نستقبل هذا الشهر ؟ كيف نستعد لستقباله ؟  

ا يَكن أن يقدم من طعام ت بأفخر طعام وأطيب حلوى وأشهى مأيها المسلمون، لو أن إنساناً أ  
، فما مصير هذا الطعام الشهي كان قذراً   ليوضع هذا الطعام فيه أعده الذيالإناء ولكن  ،طيب لذيذ

، إناء قذراً، والإناء هنا قلوبنابين يديك ليوضع هذا الطعام لك فيه  إذا كان الإناء الذي ؟الفاخر اللذيذ
، اتناعن ماض  من تصرف ، مالم نستغفرنا سلوكنا، الإناء هنا تصرفاتنا، فمالم نطهر هذه القلوبالإناء ه

، مالم نطهر آنية قلوبنا وصحائف عت فيه نفوسنا من الآثام والذنوبطالما وق من أخطائنا عن ماض  
نقية تحسن  أعمالنا لنستقبل هدايا هذا الشهر وفضائل هذا الشهر وبركات هذا الشهر بقلوب طاهرة

نقية تنعكس عليها أنوار هذا  ابركات هذا الشهر تكون مرآتِ تلقي بركات هذا الشهر، تحسن اسقبال
 ، وتصلح من حالك تزيدك قرباً ، وتضيء عقلكياتك، وتضيء سلوكك، وتضيء قلبكالشهر فتضيء ح

ف يَكن ، كيما كنا قد وقعنا فيه، ومالم نستدرك ما مضىمالم نصحح  .من الله ل تزيدك بعداً عن الله
بركات هذا الشهر إنما هي قلوبنا، إنما هي  أقول إن الإناء الذي ستحل به ،أن نستدرك بركة هذا الشهر

هذه القلوب من أوضارها من أوساخها من أحقادها من ذنوبِا من حالة البعد عن  أفئدتنا، فما لم ننقِ 
 مَّا ل وبِِِمق    عَلَى راَنَ  بَلْ  كَلاَّ  كيف يَكن أن تستقبل مرآة قلوبنا أنوار هذا الشهر !!  ؛الله التي اعترتِا
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عليه لم  الران هو ذلك التساخ الذي تراكم على صفحة القلب فإذا سلطت الأنوار  يَكْسِب ونَ  كَان وا
، لذلك أو مرحلة من مراحل حسن الستعداد تجد مجالً لنعكاسها منه ول لتظهر تلك الأنوار فيه

ئده وهداياه أن نصلح فساد وأنواره وفوالستقبال هذا الشهر وحسن وفادة هذا الشهر ولتلقي بركاته 
وجل تائبين إليه راجعين إليه لذلك ربنا تبارك وتعال جعل هذا  نبسط الأكف إل الله عزَّ  ، أنقلوبنا

، أن نطهر أفئدتنا أن ننظف جوارحنا، ببأن نطهر قلوبنا، نستعد لْا هر فرصة نستعد لْا ونجني ثمراتِاالش
 ، وأعيننا من أن تنظرظف أيدينا من أن تمتد إل الحرام، أن نناهنا وآذاننايوتنا، أن ننظف أفو أن ننظف ب

إيذاء أو غير ذلك من آفات إل الحرام وألسنتنا من أن تنطق بالحرام من غيبة أو نميمة أو شتم أو 
ا وجل مم ، نطهر أعيننا من أن تبصر وتنظر إل ما حرم الله عزَّ ونطهر آذاننا من أن تسمع اللغو، اللسان

، أن نتدارك نفوسنا قلوبنا، يجب أن نتدارك النفس تِامرئيا  يجعل هذه الأعين نافذة تتسخ من خلال
ليه لنكون ف شهر رمضان على حالة ننال فيها ونتوب إوجل  وقلوبنا وجوارحنا فنصطلح مع الله عزَّ 

 عَلَيْك م   ك تِبَ يقل الله تعال  ، ألمالتقوى ف نهاية المطاف من أيامهبركاته وننال فيها أنواره ونجني ثمرة 
ثمرة التقوى ل يَكن أن يبلغها إنسان مصر  تَ ت َّق ونَ  لَعَلَّك مْ  قَ بْلِك مْ  مِن الَّذِينَ  عَلَى ك تِبَ  كَمَا الصِّيَام  

، نعم قد يرى من بركات كان قد سلكهاف طريق الغواية التي   متماد   على الخطأ الذي كان عليه ممعن
، لذلك قلما نجد فعل الذي ينبغي أن تفعله من نفسهولكنها لن تبلغ التأثير ف قلبه ولن تبلغ الرمضان 

 .جة عدم استعدادنا لستقبال رمضانآثارها ف نفوس الناس بعد رمضان نتي

كام تعلم أحن، من حسن الستعداد لستقبال شهر الصوم شهر رمضان المبارك أن أيها المسلمون
، أمرنا الله تبارك وتعال أن نتعلم وأن نصلح أعمالنا وإصلاح أعمالنا بتعلم نتفقه ف دينناهذا الشهر أن 

، ولذلك فإن من الستعداد لْذا الشهر ملازمة وجل أحكامها بضبط تلك الأعمال وفق شريعة الله عزَّ 
وآداب الصيام خلالْا ما يصحح الصيام وما يفسده، مجالس العلم مجالسة مجالس الفقه التي نتعلم من 

، لذلك فإن علينا من آثاره وبركاته وثمراته اً د كثير ، وما يَكن أن يكون من آفات تعتري الصوم فتفسوسننه
 .وإل سلامتها وإل صحتهاوالتي يطمأن إل نظافتها  ،أن نلازم مجالس العلم التي يوثق بِا

ن فلنكن على أهبة الستعداد ، نحن على موعد بعد أيام قليلة لستقبال شهر رمضاأيها المسلمون
 : إن صيامالقول فأقول . وأريد أن أستبقروطهلستقبال أنواره بِعرفة سليمة صحيحة بأحكامه وآدابه وش

، أو بأحد أمرين، إما بتمام شعبان ثلاثين يوماً ، وثبوته إنما هو شهر رمضان منوط بثبوت هذا الشهر
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اليوم التال لذلك هو  ، فإذا رؤي الْلال فإنشهر شعبان وم التاسع والعشرين منبرؤية الْلال ف مساء ي
، معكم اً ذلك إنما يتم عن طريق ول الأمر، ونحن أريد أن أكون صريَ ، على أن ثبوتبدء رمضانيوم 

، وهناك مجلس علمي فقهي ا الأدق ف ضبط بداية شهر رمضانلقد تميزت بلادنا منذ سنوات كثيرة بأنه
ذا الشهر إل هو يرجع ف ضوابطه وف إثبات ه ،سية ول لأي إملاءاتل يخضع لأي تجاذبات سيا

، والذي بناء على الإعلان الرسمي لبلادنا، ولذلك فإن ثبوت شهر رمضان إنما يتم قواعد شرعية معتمدة
، هذا الذي عهدناه ف بلادنا منذ تلك السنة التي ي إملاءات سياسية ول غير سياسيةل يخضع لأ

، رين يوماً بدلً من تصحيح صيامهمإذا بِم يصومون الناس ثمانية وعش ،عتبارات أخرىخضعنا فيها ل
د لكي يضيعوا الناس عن دينهم ويفق ؛لأنهم ل يخضعون لضوابط علمية شرعية وإنما لعتبارات أخرى

أهل  ها منيلإ: نحن هنا ولله الحمد لدينا مرجعية علمية م طمَأن  الناس ضوابط أحكام شريعتهم، أقول
من سائر أطياف هذه الأمة ولله الحمد ممن يجتمعون ف مجلس القضاء الأعلى ف مساء و السنة والجماعة 

عليهم  هلال شهر رمضان حتى إذا ما رأوه أثبتوا فإن غم ونالتاسع والعشرين ينتظرون ويترقبون من يتتبع
 .التي خصها الله تعال بذلك الشام، وهذا مما يجعلنا نشعر ببِّكة بلاد أتموا شعبان ثلاثين يوماً 

  أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم ل ولكم ولسائر المسلمين 
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